
 القاهــرة – تحمل الزيـــارة، التي من 
المقرر أن يقوم بها الأحد الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي إلى باريس، رسالة 
تفيد بوجود توافق مصري فرنســـي في 
ملفات كثيرة، وعلى رأســـها الحرب على 

الإرهاب.
وتأتـــي الزيارة في وقـــت تعمل فيه 
فرنســـا علـــى تفكيـــك نفـــوذ جمعيـــات 
إســـلامية متشـــددة تحصـــل علـــى دعم 
خارجـــي قوي وتختـــرق الجالية لتنفيذ 
أجنداتهـــا، وهـــو مـــا يظهـــر صـــواب 
المقاربـــة المصرية في مواجهة الإســـلام 
السياســـي ونصائحهـــا الســـابقة التي 
أسدتها للأوروبيين والتي توصي بوقف 
التســـاهل إزاء شـــبكات إخوانية عابرة 

للدول.
وأعلن قصـــر الإليزيه أن السيســـي 
إيمانويل  الفرنســـي  نظيـــره  ســـيلتقي 
ماكـــرون، الاثنين، لتعزيـــز العلاقات بين 
البلديـــن، ومناقشـــة أزمات في الشـــرق 
الأوســـط وتركيا وليبيا وشـــرق البحر 

المتوسط.
ويمكن أن يؤدي التنســـيق الثنائي 
إلـــى حصـــول فرنســـا علـــى معلومات 
دقيقة بشـــأن الروابط التـــي تجمع هذه 
الجمعيـــات بتنظيمـــات متطرفة تحظى 

برعاية تركية وقطرية وإخوانية.
وقال الباحث في شـــؤون الجماعات 
الإسلامية أحمد سلطان إن التعاون بين 
البلدين في ملف مكافحة الإرهاب، يأتي 
بغـــرض الاســـتفادة من طـــرق معالجته 
فـــي مصـــر، بالنظر إلى معانـــاة كليهما 
من تغلغل وتمـــدد نفوذ جماعة الإخوان 
تحت ســـتار الأنشطة الدعوية والخيرية 

والاجتماعية.
تصريـــح  فـــي  ســـلطان،  وأوضـــح 
الخبـــرات  تبـــادل  أن  لـ“العـــرب“، 
والمعلومـــات يتيـــح نقل الـــرؤى الكفيلة 
بتوفيـــر معرفـــة أعمـــق بمناهـــج عمل 
الإخوان، وكيفيـــة التعامل مع روافدها، 
والطـــرق الناجعـــة للتصـــدي لأفكارها، 
ووســـائل تتبع خيوط التنظيم الحركية 

والتحالفات المعقدة داخله.
وتملك أجهزة الأمن المصرية ذخيرة 
كبيـــرة مـــن المعلومـــات الموثقـــة حـــول 
تنقلات قيادات وكوادر إســـلامية عابرة 
للحـــدود، يمكـــن أن تقـــدم أدلـــة جديدة 
لفرنســـا تساعدها على عدم التراجع عن 
خطواتها في تقليـــص نفوذ التنظيمات 

الإسلامية على أراضيها.
وتزايدت أوجه التعاون بين القاهرة 
وباريـــس، بما يتجاوز الأطـــر التقليدية 
القائمة على تعظيم المصالح الاقتصادية 
والصفقات العسكرية التي شهدت تقدما 
خلال السنوات الماضية، ويجد كل طرف 
في الثاني فاعلا مهما وشريكا سياسيا 

وأمنيا في عدد من القضايا.
وبدت مواقـــف السيســـي وماكرون 
متقاربة بشأن رفض الانتهاكات التركية 
في شرق المتوسط، والتدخلات السافرة 
فـــي الأزمة الليبية، وآليـــات التعامل مع 
القـــوى المتطرفة في المنطقـــة. ولقي كل 
طرف فـــي الآخر حليفا يمكن أن يعوضه 
إخفاقاتـــه مـــع حلفاء كان يعـــول عليهم 
كثيرا، أو يمثل إضافة له في ظل تشابك 

عدد من الملفات الإقليمية.
ويقـــول مراقبـــون إن البلدين نجحا 
في تمتـــين العلاقـــات على وقـــع الأزمة 
الليبية، وجرى ردم الكثير من الفجوات 
السياســـية بينهما مع شـــعور القاهرة 
بالإحبـــاط مـــن ارتبـــاك واشـــنطن فـــي 
التعاطـــي مع الأزمة وما وفرته من ضوء 

أخضر للتدخلات التركية.
ومع فورة الغاز في شـــرق المتوسط، 
اتجهـــت مصـــر إلـــى تطويـــر روابطها 
الأوروبية، وشـــهدت العلاقة مع فرنســـا 
خصوصيـــة كبيرة التقـــت على أكثر من 
أرض سياسية مشـــتركة، يمكن أن توفر 

للقاهـــرة شـــبكة أمان متعـــددة الوجوه 
والأغراض.

وتجد مصر فــــي فرنســــا حليفا ربما 
يســــاعدها على الترويج لرؤيتها الشاملة 
في مجــــال مكافحــــة الإرهــــاب وبتره من 
جذوره، وتفهم حدوث تجاوزات تعتبرها 
منظمات حقوقية انتهاكا لحقوق الإنسان، 
وتــــرى فيها مصر جزءا مــــن تكلفة حربها 

لتقويض مخططات المتشددين.
ومرجح أن يصبح هــــذا الملف مزعجا 
للقاهــــرة مــــع الإدارة الأميركيــــة الجديدة 
برئاســــة جو بايــــدن الذي يضــــع قضايا 
حقوق الإنســــان والحريات والديمقراطية 
ضمن أولوياته الخارجية المتقدمة، ويرى 
أن الســــجل المصري فيها معيب، ولم تكن 
إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب حاســــمة 

إزاءه.
وطالبــــت 18 منظمة حقوقيــــة دولية، 
الخميس، ماكرون بالضغط على  الرئيس 
نشــــطاء  عــــن  الإفــــراج  لأجــــل  المصــــري 
ومدافعين عــــن حقوق الإنســــان ”اعتقلوا 
لأســــباب تعســــفية في مصر“، في إشارة 
تهدف إلى إحراج الرئيس الفرنســــي أمام 

شعبه.
وأعربت بعض المؤسســــات الفرنسية 
عن عــــدم رضاها عن حقوق الإنســــان في 
مصــــر، لكن غالبيــــة الانتقــــادات لم تحظ 
بتأييــــد رســــمي كبيــــر، وهو مــــا تحاول 
منظمــــات دوليــــة تعديلــــه، لاعتقادها أن 
ماكرون ليس في وارد التفكير في الاعتناء 
بهذا الملــــف خلال الفتــــرة المقبلة، في ظل 
انشــــغاله بملف تجفيف منابع المتشددين، 
وبعد توســــيع نطاق التوافق مع الرئيس 

السيسي.
واســــتأنفت منظمــــات حقوقية دولية 
حملات التحريض ضــــد النظام المصري، 
مستغلة أجواء التفاؤل التي أشاعها فوز 
المرشــــح الديمقراطــــي جو بايــــدن لتغيير 
آليــــات التعاطي الأميركي مــــع هذا الملف 
في مصر، ومحاولة الاســــتفادة من نشاط 
متصاعد لمنظمات فرنسية لحض ماكرون 
على عدم الانسياق وراء مصالحه في ملف 

مكافحة الإرهاب.

وأطلقت السلطات المصرية، الخميس، 
ســــراح ثلاثة قياديّين من منظمة ”المبادرة 
المصريــــة للحقــــوق الشــــخصية“، بعد 15 

يوما من حبسهم على ذمة التحقيق.
ويقول متابعــــون إن القاهــــرة أرادت 
جس النبــــض الدولي حيال هذا التصرف 
قبل قدوم جو بايدن والإيحاء بأن منهجها 
لن يتغير في مجال حقوق الإنســــان، وأنه 

يخضع لحسابات داخلية.
غيــــر أن الســــلطات المصريــــة، بعــــد 
توقيــــف القياديين الثلاثة فــــي ”المبادرة“ 
(غير حكوميــــة)، تعرّضت لانتقادات حادة 
وعديــــدة مــــن قبــــل الأمم المتحــــدة ودول 
ومنظمات دوليــــة وإقليميــــة حقوقية، ما 
اضطرها إلى عــــدم إطالة أمد احتجازهم، 
والإعــــلان عــــن ســــرعة خــــروج اللائحــــة 
التنفيذية لقانــــون الجمعيات الأهلية إلى 

النور، بعد فترة طويلة من التأجيل.
مصرية  سياســـية  مصادر  واعتبرت 
أن فرنســـا تلتقـــي مع مصر فـــي غالبية 
القضايـــا المطروحـــة، ففضلا عـــن تركيا 
وشرق المتوســـط وليبيا، هناك تفاهمات 
بشـــأن ضـــرورة الحصول على تســـوية 
عادلـــة للقضية الفلســـطينية، ويمكن أن 
تعيـــد زيارة السيســـي لباريـــس الزخم 
إلـــى فكـــرة مؤتمـــر دولـــي، طالبـــت به 
فرنســـا منـــذ فترة ولـــم يعقـــد، وأعادت 

القاهرة المطالبة به.

 الكويــت – لم تتضمّن الكلمة القصيرة 
التــــي ألقاها وزيــــر الخارجيــــة الكويتي، 
الشــــيخ أحمــــد ناصر الصبــــاح، وضوحا 
كافيــــا بشــــأن تفاصيــــل اتفــــاق التهدئــــة 
بــــين الســــعودية وقطر بوســــاطة كويتية 
وأميركيــــة، مــــا يجعلها تهدئــــة أقرب إلى 
”التعايش“ منها إلى مصالحة شاملة تأتي 
علــــى حل جميع عناصــــر الخلاف. وهدف 
الاتفاق بالأســــاس إلى ”ترضية“ الطرفين، 
وهو ما يُشــــعر قطر بأنها كسرت المقاطعة 

والسعودية بأنها لم تقدم تنازلات.
وقــــال الشــــيخ أحمد ناصــــر الصباح 
الجمعة، إن مباحثات ”مثمرة“ جرت خلال 

الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية.
وأضــــاف عبــــر كلمــــة بثهــــا تلفزيون 
الكويــــت إن هــــذه المباحثــــات ”أكــــد فيها 
جميــــع الأطراف حرصهم علــــى التضامن 
والاســــتقرار الخليجــــي والعربــــي وعلى 
الوصــــول إلــــى اتفــــاق نهائــــي يحقق ما 
تصبو إليــــه من تضامن دائــــم بين دولهم 

وتحقيق ما فيه خير شعوبهم“.
وعبــــر وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
الأميــــر فيصل بن فرحان عــــن أمله في أن 
تكلــــل جهود كويتية وأميركية لحل النزاع 
الخليجــــي بالنجاح، شــــاكرا البلدين على 

”تقريب وجهات النظر“.
وأضــــاف ”حققنا تقدمــــا كبيرا تجاه 
حل الأزمــــة الخليجية في الأيــــام الأخيرة 
واقتربنــــا من التوصل لاتفــــاق بين جميع 

دول الخلاف“.
وبادر وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمن آل ثاني بشـــكر 

الكويت والولايات المتحدة على جهودهما 
من أجل حل الخـــلاف الخليجي، معتبرا 
أن البيان الذي أصـــدره وزير الخارجية 
الكويتي بشأن الأزمة ”خطوة مهمة نحو 

حل الأزمة الخليجية“.
وقـــال الوزيـــر القطري ”بيـــان دولة 
الكويـــت خطـــوة مهمة نحو حـــل الأزمة 
الشـــقيقة  للكويـــت  نشـــكر  الخليجيـــة. 
وســـاطتها منـــذ بداية الأزمـــة، كما نقدر 
الجهـــود الأميركيـــة المبذولـــة فـــي هذا 

الصدد“.
وكان الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
قد قـــال قبل ذلـــك في مؤتمـــر ”حوارات 
المتوســـط“ المنعقد في روما عبر الفيديو 
عـــن بعـــد إن ”أي حل للنـــزاع الخليجي 
يجـــب أن يكـــون شـــاملا“، فـــي تصريح 
اعتبر مراقبون أنه يضع شروطا مسبقة 
قد تعرقل مســـاعي التهدئة التي تقودها 

الكويت والولايات المتحدة.
متوازيان،  زمنيـــان  مســـاران  ويبرز 
وبغايتين مختلفتين بالنسبة إلى الدوحة 
والرياض. فهناك تريث قطري يهدف إلى 
اســـتنزاف أعصاب الســـعودية إلى حين 
وصول الرئيـــس جو بايدن إلـــى البيت 
الأبيـــض مطلع العـــام الجديـــد. وهناك 
تأنّ ســـعودي يعـــود بالدرجة الأولى إلى 
الحصول علـــى ضمانات على مدى بعيد 
بعدم تكرار قطر قطع الوعود ونقضها في 
ما يتعلق بالحملات الإعلامية والارتباط 

بإيـــران وتركيـــا والجماعات المتشـــددة.
وتقول أوســـاط خليجية متابعة لمســـار 
الوساطة الكويتية إن الدوحة والرياض 
تبحثـــان عن اختراق، ولكـــن الأقرب إلى 
التحقيـــق هو نوع مـــن ”التعايش“ دون 
مبالغة في التعامل المفتوح بين القيادات، 
وترك الشأن الشعبي والاقتصادي بعيدا 
عـــن الأزمة، وهو وضع ملائم للطرفين إذ 
تشعر قطر بأنها نجحت في الخروج من 
العزلة، بينما تظهر السعودية في وضع 
الشـــقيقة الكبـــرى التي قبلـــت بالتهدئة 
اســـتجابة للوســـاطات وحفاظـــا علـــى 
وحدة الصف الخليجي، دون أن تقدم أي 

تنازلات.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن زيارة 
الرئيـــس  مستشـــار  كوشـــنر،  جاريـــد 
للدوحـــة  ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي 
والريـــاض قد تســـهّل وضـــع ”خطوات“ 
بناء ثقـــة. لكنها لن تحل الأزمة بحكم أن 
المقاطعة قضية سياســـية متشابكة جدا، 
وقـــد اســـتثمرت الأطراف فيهـــا معنويا 
وسياســـيا وشـــعبيا، وهناك الكثير من 
التفاصيـــل التـــي يجـــب معالجتها قبل 
الحديـــث عن مصالحـــة، وعلى رأســـها 
تفكيك البعد الإقليمي للأزمة والتدخّلات 

الإيرانية والتركية.
ويبدو ملف المصالحة على الســـطح 
قضيـــة خليجيـــة، لكنه مســـألة إقليمية 
واســـعة تجـــاوزت موضـــوع الإخـــوان 

ودعم الحركات الإســـلامية أو ملف قناة 
الجزيرة والإعلام.

الباحثــــة  بيانكــــو،  ســــينزيا  وقالــــت 
الزائرة فــــي المجلس الأوروبــــي للعلاقات 
الخارجية في برلين، إن ”هناك مســــتويات 
مختلفــــة لفــــك الاشــــتباك في هــــذه الأزمة 

تحتاج إلى العمل عليها“.
وأضافت ”قد يبدأ الأمر بين السعودية 
وقطــــر، ولكن مــــن الصعب تخيــــل -وفق 
المعطيــــات الحاليــــة- أن تكــــون الإمارات 

جزءا من هذا التوجه“.
وأشــــاد نايف الحجــــرف الأمين العام 
بالبيــــان  الخليجــــي  التعــــاون  لمجلــــس 
الكويتــــي، لكنه دعا إلــــى ”الابتعاد عن كل 
ما من شــــأنه إثارة الخلافات أو تأجيجها 
والتركيــــز على ما يعــــزز ويدعم التضامن 
في مسيرة المجلس وتقوية بنيانه لمواجهة 

التحديات“.
ورحب بدر بن حمد البوسعيدي، وزير 
الخارجيــــة العمانــــي، بالبيــــان الكويتي، 
معبــــرا عن تقديــــر بلاده لجهــــود الكويت 
في سبيل تحقيق تطلعات شعوب المنطقة 

نحو لمّ الشمل والتفاهم.
كما أشـــاد أحمد أبوالغيط، أمين عام 
الجامعـــة العربية، بالجهـــود التي تقوم 
بها الكويت في المرحلة الحالية ”من أجل 
رأب الصـــدع وتحقيـــق المصالحة ودعم 
وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي 

والعربي“. 

 فورتســبورغ (ألمانيــا) – أمــــام تحدي 
إرســــال لقاحــــات إلــــى دول ذات درجــــات 
حرارة خارجية مرتفعة وتفتقر إلى البنى 
التحتيــــة فــــي أفريقيا وأميــــركا اللاتينية 
وأنحــــاء من جنوب شــــرق آســــيا، وجدت 
”فــــا – كيو – تيك“ حلا مناســــبا بابتكارها 
حاوية أكثر خفة مغلفة بالكرتون، ما يتيح 
إعادة تدويرها، وتســــلّم في شكل قطع يتم 

تجميعها على عين المكان.
وتبــــدو الصناديــــق للوهلــــة الأولــــى 
عادية، لكنها في الواقع تحفة تكنولوجية، 
إذ أنها حاويات تصنعها شــــركة فا – كيو 
– تيــــك الألمانيــــة الرائدة في مجــــال العزل 
الحراري، لنقل اللقاحات ضد وباء كوفيد 
– 19 فــــي رحلتها المبــــرّدة إلى جميع أنحاء 

العالم.

وبعدما كانت المملكة المتحدة الأربعاء 
أول بلد يصادق على استخدام لقاح فايزر 
– بايونتيك، ســــتبتّ الســــلطات الطبية في 
العالم أجمع قريبا بشأن طلبات ترخيص 

قدمتها مختبرات أخرى.
وعندهــــا يكمــــن التحدي اللوجســــتي 
الهائــــل في حفــــظ المليارات مــــن جرعات 
اللقاحات التي سترسل عبر العالم مبرّدة. 
ويحتــــاج لقــــاح فايــــزر – بايونتيــــك على 
ســــبيل المثال إلى البقاء مبردا بمســــتوى 

سبعين درجة مئوية تحت الصفر.
ويديــــر يواكيم كون شــــركة فــــا – كيو 
– تيك، وهي من فئة الشــــركات المتوســــطة 
والصغرى ورائدة في مجال المواد العازلة 
سلســــلة  بحفــــظ  منتجاتهــــا  وستســــمح 
اللقاحــــات بكاملها مبردة بدرجات متدنية 

للغاية. ويشــــبّه صناديق فــــا – كيو – تيك 
بـ“قوارير ترموس ضخمة“.

فــــي  الشــــركة  مخــــازن  وتشــــهد 
فورتسبورغ بولاية بافاريا حركة محمومة 
مــــن الرافعات حــــول عمــــال منهمكين في 
جمع ألــــواح ولصقها ببعضها البعض أو 
صنــــع غلافات مفرغة مــــن الهواء لتجهيز 

الصناديق الصغيرة.
وتعتمد الشــــركة تكنولوجيا تستخدم 
جزيئــــات الســــيليكا للحفاظ علــــى حرارة 
مســــتقرة تتــــراوح من بــــرودة البــــرادات 
وصــــولاً إلى درجــــات البــــرد القطبي لمدة 

عشرة أيام.
تيك في منتصف  كيــــو –  وأعلنت فا – 
نوفمبــــر إبــــرام اتفاق مــــع ”مصنّع أدوية 
عالمي بــــارز“ للقاح ضد كوفيــــد – 19 على 

تزويــــده بحاويــــات حراريــــة، مؤكــــدة أن 
الســــرية المهنية تمنعها من كشــــف اســــم 
الشــــركة، غير أن وســــائل الإعلام تناقلت 

اسم فايزر.
وأوضــــح كــــون أن فــــا – كيــــو – تيك 
على  تشــــارك ”في 30 إلــــى 40 مشــــروعا“ 

ارتباط باللقاحات ضد كوفيد – 19.
وكشــــف أن شركته ســــتنتج ”أكثر من 
عشــــرة آلاف حاوية العام المقبل“، في حين 
تمتلك فــــي الوقت الحاضــــر مجموعة من 

2500 حاوية تعرضها للإيجار.
ولا تحتــــاج هــــذه المعــــدات حتــــى في 
درجــــات حرارة متدنية للغاية ســــوى إلى 
حد أدنى من الجليد الجاف، وهو مكســــب 
آخــــر في وقــــت تبقى فيه المــــوارد من هذا 

”الذهب الأبيض“ الجديد محدودة.

تهدئة بين السعودية وقطر 

أقرب إلى {التعايش} من المصالحة

صناديق لحفظ لقاحات كورونا الخاصة بالمناطق الحارة

تعاون مصري فرنسي 

في مواجهة 

الجمعيات المتطرفة

طريق الدوحة إلى الرياض لم يبلغ نهايته
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تقتحم الموصل
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تاريخ أسود لإيران في تنفيذ 

ص٦الاغتيالات 

نأمل أن تكلل الجهود 

الكويتية والأميركية 

بالنجاح

ل أن 
ّ
من الصعب تخي

تكون الإمارات جزءا 

من هذا التوجه

الجميع حريص على 

الوصول إلى اتفاق 

نهائي

أي حل للنزاع 

الخليجي يجب 

أن يكون شاملا

الأمير فيصل بن فرحان

سينزيا بيانكو

الشيخ أحمد ناصر الصباح

الشيخ محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني
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